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 وليال عشروالفجر 

 . محمد توفيق رمضان البوطيد

 71/8/8172تاريخ الخطبة: 

 

َّعَشْر ََّّوَليََال ََّّ*َّوَالْفَجْرَِّ*َّالر حِيمََّّالر حَْْنََّّالل هََِّّبِسْمَّ وتعالىَّفيَّكتابهَّالكريم:ََّّسبحانهاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّالمسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ
نهَّفيماَّرواهَّعَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمويقولَّالنبيَََّّّحِجْر ََّّلِذِيَّقَسَم ََّّذَلِكََّّفيََّّهَلََّّْ*َّيَسْرََِّّإِذَاَّوَالل يْلََّّ*َّوَالْوَتْرََِّّوَالش فْعََّّ*

منهََّّزَّوجلعلىَّاللهَّإمنَّأيامَّالعملَّالصالحَّفيهنَّخيرَّوأحبََّّما»ابنَّعباسَّرضيَّاللهَّعنهماَّوهوَّفيَّصحاحَّالسنة:َّ
إلاَّرجلَّخرجََّّ،قالوا:َّولاَّالجهادَّفيَّسبيلَّالله؟َّقال:َّولاَّالجهادَّفيَّسبيلَّاللهَّ-يعني:َّعشرَّذيَّالحجة-فيَّهذاَّالعشر

ونََّفيَّدِينَِّوَرأَيَْتََّالن اسََّيدَْخُلََُّّ*إِذَاَّجَاءََّنَصْرَُّالل هَِّوَالْفَتْحََُّّويقولَّسبحانه:َّ«بنفسهَّومالهَّفلمَّيرجعَّمنَّذلكَّبشيء
َّ.فَسَبِّحَّْبَِِمْدَِّربَِّكََّوَاسْتَ غْفِرْهَُّإِن هَُّكَانََّتَ و اباًَّ*الل هَِّأفَ ْوَاجًاَّ

اَّ،َّأم َّوكلاهماَّعلىَّجانبَّمنَّالأهميةَّفيَّالأيامَّالتيَّنحنَّفيهاَّ،نَّشاءَّاللهَّتعالىإأيُّهاَّالمسلمون؛َّأمرانَّسأتحدثَّفيهماَّ
انتهاَّهَّربناَّجلَّشأنهَّبشأنهاَّوعظيمَّمكالأولَّمنهما:َّفهوَّهذهَّالأيامَّالتيَّنحنَّفيها،َّأيامَّعشرَّذيَّالحجة،َّالتيَّنو َّ

إلىَّعظيمَّشأنهاَّوماَّيكرمََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلموعندماَّأشارَّالنبيََّّعَشْر ََّّوَليََال ََّّ*َّوَالْفَجْرَِّعندماَّأقسمَّبها،َّفقالَّ
لىَّاللهَّإَّماَّمنَّأيامَّالعملَّالصالحَّفيهنَّخيرَّوأحب»اللهَّتعالىَّبهَّعبادهَّالمقبلينَّإليهَّخلالَّهذهَّالأيامَّعندماَّيقول:َّ

يماَّيومَّعرفة،َّسبقيَّمنَّأيامه،َّلاَّمنَّهذاَّالعشرَّفلنستدركَّتقصيرناَّفيماَّوقدَّمضتَّأيام ََّّ«منهَّفيَّهذاَّالعشرَّعزَّوجل
كثرَّمنَّأنَّماَّمنَّيومَّأ»:َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمفقدَّروىَّمسلمَّعنَّعائشةَّرضيَّاللهَّعنهاَّأنهاَّقالت:َّقالَّرسولَّاللهَّ

وفيَّالحديثَّأيضاََّّ«ثمَّيباهيَّبهمَّالملائكةَّفيقولَّماَّأرادَّهؤلاء؟َّمنَّالنارَّمنَّيومَّعرفة،َّوإنهَّليدنوَّيعتقَّاللهَّفيهَّعبداًَّ
قبلينَّإليهَّفيَّهذاَّالفضلَّالعظيمَّالذيَّيكرمَّاللهَّتعالىَّبهَّعبادهَّالمَّ.عرفةَّسنةَّقبلهَّوسنةَّبعدهَّنَّاللهَّيغفرَّلمنَّصامَّيومأ

امَّبركتهاَّبضيافته،َّهذهَّالأيَّعزَّوجلضيوفَّالرحْنَّالقادمينَّإلىَّمكةَّالمكرمةَّالذينَّأكرمهمَّاللهََّّصمَّلاَّيخايهذهَّالأ
نََّّإَّسَّالمتنافسون،،َّوفيَّذلكَّفليتنافوجوهَّالطاعةإلىَّاللهَّبأيَّوجهَّمنَّبالطاعةَّتشملَّكلَّالمقبلينَّإليه،َّكلَّالمقبلينَّ

َّإلىَّاللهََّّ،أوَّكانَّبتلاوةَّالقرآنَّ،لصيام،َّأوَّكانَّبالقيامكانَّبا عوزينَّوذويَّإلىَّالمَّعزَّوجلأوَّكانَّببذلَّالمالَّتقرباً
َّنسألَّاللهَّ،وكثرَّفيهَّالمعوزونَّبسببَّالفتنةَّالتيَّمرتَّعلىَّبلادناَّ،سيماَّفيَّأيامناَّالتيَّعظمتَّفيهَّالحاجة،َّولاالحاجة
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َّلىَّاللهَّعليهَّوسلمصأقبلَّعلىَّطاعتهَّهوَّممنَّنالتهمَّبشارةَّالنبيَّوََّّعزَّوجلنعمَّكلَّمنَّتعرضَّلرحْةَّاللهََّّ.السلامةَّمنها
فيَّهذاَّعزَّوجلَّاللهَّولاَّشكَّأنَّالإقبالَّإلىَّ،المكرمةَّالتيَّيكرمَّاللهَّتعالىَّبهاَّعبادهَّالمقبلينَّعليهَّفيَّهذاَّالعشرَّمونالته

نَّجديرَّبناَّأَّ.لتجاءَّإليهَّمنَّأجلهانتوجهَّإلىَّاللهَّبالاالعشرَّهوَّبابَّمنَّأعظمَّأبوابَّالفرجَّالتيَّينبغيَّأنَّنلازمهاَّوَّ
وماَّذلكََّّ،نقبلَّعلىَّاللهَّفيَّهذهَّالأيامَّونحنَّنرىَّأنَّاللهَّتباركَّوتعالىَّقدَّأكرمنا،َّوهاَّهيَّذاَّالفتنةَّتنحسرَّعنَّبلادنا

َّ.تكبرينسلاَّبطغيانَّالطغاةَّواستكبارَّالمَّينإلاَّبصدقَّالصادقينَّوالتجاءَّالملتجئ

المرحلةَّالأخيرةََّّونحنَّمنَّسيرتهَّفيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمأنَّنتابعَّالحديثَّفيَّمشاهدَّمنَّسيرةَّالمصطفىََّّ:الأمرَّالآخر
لىَّاللهَّصمنَّحياتهَّعليهَّالصلاةَّوالسلام،َّفبعدَّأكثرَّمنَّعشرينَّعاماًَّمنَّالجهادَّوالجهد،َّوالصبرَّوالمعاناةَّمنَّالنبيَّ

قطفونَّثمارَّذلكَّوأصحابهَّيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمبدأَّالنبيََّّ؛ومنَّأصحابهَّعلىَّشدةَّتلكَّالمعاناةَّومرارتهاَّعليهَّوسلم
لىَّاللهَّعليهَّصدَّعادتَّللتوحيدَّتحتَّرايةَّالنبيَّ،َّهاَّهيَّذاَّمكةَّقوإنَّمعَّالعسرَّيسراًََّّ،وإنَّالنصرَّمعَّالصبرَّ،الصبر
منَّغزوةَّمؤتةََّّسلمصلىَّاللهَّعليهَّوَّويعودَّالنبيََّّ،وهاَّهيَّذيَّجزيرةَّالعربَّتعلنَّولاءهاَّللإسلامَّقبيلةَّبعدَّقبيلةَّوسلم

وجذامَّوغيرهم،َّمَّمنَّلخمَّوَّعةَّلنفوذهوقدَّتشتتَّالتحالفَّالرومانيَّمعَّالقبائلَّالعربيةَّالتابَّ،امتحدثناَّعنهَّتينلالوتبوكَّ
منََّّلىَّاللهَّعليهَّوسلمصوأصحابهَّيتلمسونَّالعفو،َّنعمَّعادَّالنبيََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمبالذينَّكانواَّيتوعدونَّالنبيََّّوإذ

لمدينةَّاَّإلىَّتأتيَّوكادتَّله،َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلموهاَّهيَّذاَّثقيفَّالتيَّطالماَّحاربتَّالنبيََّّدونَّقتال,مؤتةَّمنتصراًَّ
اللهمَّ»قال:َّعندماَّقيلَّلهَّادعَّعلىَّثقيفَّفذلكََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمرسولَُّاللهََّّكماَّسألَّاللهََّ،المنورةَّلتعلنَّإسلامهاَّ

كانَّيدعوََّّسلمصلىَّاللهَّعليهَّوَّهاَّهوَّقدَّاستجابَّاللهَّتعالىَّدعاءَّنبيهَّالمصطفىَّ«َّثقيفاًَّوائتَّبهمَّمسلميناهدَِّ
وهاَّهوَّذاََّّ،ىبالعودةَّالراشدةَّإلىَّنهجَّالخيرَّوالهدَّعزَّوجلوأنَّيكرمهمَّاللهََّّ،لأعدائهَّأنَّيسعدهمَّاللهَّتعالىَّبالهداية

هَّمنَّخلالَّليعلنَّإسلامهَّبعدَّأنَّرأىَّدلائلَّنبوتَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّلنبياَّإلىَّيأتيَّرضيَّاللهَّعنهعديَّبنَّحاتمَّ
اَّتأتيَّالمنورةَّلتعلنَّإسلامها،َّهته،َّوهاَّهيَّذيَّوفودَّالعربَّوقبائلفأيقنَّبنبوََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمالتأملَّفيَّشخصيةَّالنبيَّ

فَسَبِّحَّْبَِِمْدَِّرَبِّكَََّّ*وَرأَيَْتََّالن اسََّيَدْخُلُونََّفيَّدِينَِّالل هَِّأفَ ْوَاجاًََّّ*الل هَِّوَالْفَتْحَُّإِذَاَّجَاءَّنَصْرَُّعندئذ َّنزلتَّسورةَّالنصر:َّ
زَّعإذاَّجاءَّنصرَّاللهَّهذاَّالنصرَّيقتضيَّمناَّالشكر،َّهذاَّالنصرَّيقتضيَّمناَّالحمدَّوالثناءَّللهَّ وَاسْتَ غْفِرْهَُّإِن هَُّكَانََّتَ و اباًَّ

َّيقتضيَّمناَّوجل َّالنصر َّهذا َّعلينا، َّوثنائهَّقروناًَّمَّعزَّوجلتعظيمَّاللهََّّوالإقرارَّبفضله َّرَبِّكَََّّ،بِمده َّبَِِمْدِ فَسَبِّحْ
نصرَّلاَّيقتضيَّأنَّنستغفرهَّمنَّطغياننا،َّالأنَّنستغفرهَّمنَّغفلتنا،ََّّ،ويقتضيَّمناَّأنَّنستغفرهَّمنَّتقصيرناَّوَاسْتَ غْفِرْهَُّ

َّومزيد ََّّ،الَّعليهمنَّالإقبَّعليناَّأسبابَّمزيد ََّّعزَّوجلوأنَّنتلمسَّفيَّنعمةَّاللهََّّ،مناَّالطغيان،َّالنصرَّيقتضيَّمناَّالشكر
نبرَّكماَّكانَّيقولَّذلكَّمنَّكانَّيتسلمَّهذاَّالمََّّ،نعمَّهاَّهيَّذيَّالمحنةَّقدَّانصرفتَّ.منَّالتحببَّإليهَّسبحانهَّوتعالى

نحنَّنرىَّذلكَّبأمََّّاَّبعدَّعين،َّهاكانَّيقول:َّهذهَّالمحنةَّستنصرفَّهذهَّالفتنةَّستمرَّوستبقىَّأثرَََّّّ،ومنبرَّالأمويَّبعهده
َّلكَّسبباًَّودَّوالاستكبارَّوالطغيان،َّبلَّينبغيَّأنَّيكونَّذبالجحَّعليناَّعزَّوجلفماَّينبغيَّأنَّنقابلَّفضلَّاللهََّّ،عينناأ

ندماَّع،َّلمزيد َّمنَّإقبالناَّعلىَّعبادةَّاللهَّسبحانه،َّماَّينبغيَّأنَّنصغيَّلأولئكَّالذينَّعزَّوجللمزيدَّمنَّإقبالناَّعلىَّاللهَّ
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ينبغيَّأنَّيكونَّهذاََّّبلَّ،ينبغيَّأنَّنتأثرَّبأولئكَّانحسرتَّالفتنةَّبدأتَّترتفعَّرؤوسهمَّبكلماتَّالطغيانَّوالبغي،َّما
َّ.منَّالإقبالَّعلىَّدينهَّوالتشبثَّبأسبابَّالهدايةَّومزيد ََّّ،للهَّسبحانهَّوتعالىادافعاَّلناَّإلىَّمزيدَّمنَّشكرَّ

بها،َّزَّوجلعكلَّمنَّطغىَّعندَّانحسارَّالفتنة،َّهذهَّالدعوةَّوهذهَّالبلادَّقدَّتكفلَّاللهَّرَّالفتنةَّوينحسرََّّسوأقولَّستنحَّ
عزَّدَّقدَّتكفلَّاللهَّان؛َّليعلمواَّأنَّهذهَّالبلاطغيغيَّوالبأنهمَّقدَّسنحتَّالفرصةَّلهمَّليرفعواَّرؤوسهمَّبالنَّفالذينَّيتصوروَّ

َّ.فكماَّصرفَّعنهاَّالفتنةَّسيصرفَّعنهاَّطغيانَّالطغاةَّوبغيَّالبغاةَّبها،وجل

ظلالََّّأنَّنعودَّلنتفيأَّ،ستغفرهَّمنَّتقصيرناوأنَّنَّ،نعمَّينبغيَّأنَّنقابلَّنعمةَّالنصرَّبِمدَّاللهَّتعالىَّوتسبيحهَّوتعظيمه
َّ.جلعزَّوَّنعمَّالنصرَّمنَّعندَّاللهَّوذلكَّيوجبَّعليناَّتعظيمَّنعمةَّاللهََّّ،عزَّوجلالهدايةَّوالإقبالَّعلىَّاللهَّ

انََّفَسَبِّحَّْبَِِمْدَِّرَبِّكََّوَاسْتَ غْفِرْهَُّإِن هَُّكََّّالدعويةَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلموأخيراً،َّكانتَّهذهَّالسورةَّإيذاناَّبانتهاءَّمهمةَّالنبيَّ
تح؟َّهذهَّالسورةَّبكى،َّأتبكيَّياَّأباَّبكرَّواللهَّتعالىَّيمتنَّعليناَّبالنصرَّوالفَّرضيَّاللهَّعنهعندماَّسمعَّأبوَّبكرَّ تَ و اباً

صلىَّاللهَّلنبيَّلَّكانتَّهذهَّالسورةَّإيذاناًَّبانتهاءَّالمهمةَّالدعويةََّّ،،َّنعمصلىَّاللهَّعليهَّوسلمفقال:َّإنهَّنعيَّرسولَّاللهَّ
لكيَّتواصلَّالأمةَّمنَّبعدهَّالسيرَّعلىَّهديهَّومتابعةَّالجهدَّوالجهادَّفيَّسبيلَّتأييدَّهذاَّالدينَّونصرةَّهذهََّّ،عليهَّوسلم

َّالشريعة.

َّلَّاللهَّوإحسانه.به،َّوأنَّيجنبناَّالغفلةَّعنَّفضعزَّوجلأسألَّاللهَّأنَّيلهمناَّشكرَّنعمه،َّوأنَّيجنبناَّالطغيانَّبماَّأكرمناَّاللهَّ

َّأقولَّقوليَّهذاَّوأستغفرَّاللهَّالعظيمَّليَّولكمَّفياَّفوزَّالمستغفرين


